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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم ا لمرسلين» نبينا َُ وعلى آله وصبحه أجمعين. 


أما بعك 

فهذه كلمات ألقاها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان - حفظه الله من كل سوء - في عددٍ من 
امجالس عام 495 ١‏ ه عن ملة إبراهيم» لأهميتها وعظيم شأتهاء وقد قمنا بتفريغها وعنونتها. 

وقد قال الشيخ سليمان العلوان في كتابه «التبيان شرح نواقض الإسلام) متحدثاً عن ملة إبراهيه(©: 
(الناقض الثالث من نواقض الإسلام: قال رَجمَهَاََهُ: (من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم؛ أو صحح 
مذهبهم): 

لأن الله عا كمّرهم في آيات كثيرة من كتابه» وأمر بعداوتهم؛ لافترائهم الكذب عليه؛ ولجعلهم شركاء مع 
الله» وادعائهم بأن له ولدأء تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرد وقد افترض الله 2ق على المسلمين معاداتهم 


وبغضهم. 
ولا يحكم بإسلام المرء حتى يُكفْرَ المشركين» فإن توقّف في ذلك مع ظهور الأمر فيهم» أو شك في 


أما من صحح مذهبهم؛ واستحسن ما هم عليه من الكفر والطغيان؛ فهذا كافر بإجماع المسلمين؛ لأنه لم 
يعرف الإسلام على حقيقته» وهو: (الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله) 
وهذا والى أهل الشرك» فضلاً عن أن يكفرهم. 

وق صحيح مسلم من طريق مروان الفزاري عن أبي مالك سعد بن طارق عن أبيه؛ قال: معت رسول 
لله يِه يقول: (من قال: لا إله إلا الله. وكفر بما يُعد من دون الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله). 

فلا يُكتفى بعصمة دم المسلم أن يقول: (لا إله إلا الله)» بل لا بد أن يضيف إليها الكفر بما يُعبد من 
دون الله فإن لم يكفر بما يُعبد من دون الله» لم يحرم دمه وماله» والسيف مسلول عليه؛ لإضاعته أصلاً من 
أصول ملة إبراهيم» التي أمرنا باتباعها والسير على منهجها دون تمييع لما مسايرة لشهوات أعداء الله» قال 


5 
0. 


تعالى: قَدْ كَانّث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسََةٌ في إبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ فَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَآءُ مِنْكُم وما تَعْبْدُونَ 


.)55 (ص‎ )١( 


مِنْ ذُونِ الله كَمَْنَا بَكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيِنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالبَغْضَاءُ أبَداً حَئّ تُؤْمنُوا باللّه وَحْدَةُيه [الممتحة: ؛]. 

هذه هي ملة إبراهيم التي من رغب عنهاء فقد سفه نفسه! 

وقال تعالى: «أفَمَنْ يَكْفْْ بِالطّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعزْوَة الْوْنْقَى) [لبقرة: +5؟]. 

قال الإمام مد بن عبد الوهاب قدّس الله روحه: (وصفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة 
غير الله» وتتركهاء وتبغضهاء وتكفر أهلهاء وتعاديهم). 

وبحذا البيان يتبين لك ما عليه كثير من حكام البلاد التي تنتسب إلى الإسلام؛ لأتمم والوا أهل الإشراك؛ 
وقربوهم» وعظموهم, وجعلوا بينهم علاقات تدل على أنحم إخوان لهم» إضافة إلى ذلك أنحم عادوا أهل الدين 
وآذوهم وأودعوهم في السجون؛ فهل يبقى إسلام بعد هذا؟! 

قال الله تعالى: «إيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا الْيَهُودَ وَالمَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضِ وَمَنْ 

يَعَوَخُ منَكُم فَإنَهُ 0 إن اللَهَ لا يَهْدي الَْْم الظَالِمِينَ» [ [المائدة: ١ه]‏ 

وقال تعالى: «إلا يَتَحْذٍ الْمُؤْمِنُونَ لْكَافرِينَ أَوْلِيَاءَ من دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَانَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله 
ف شَيْءِ # [آل عمران: 8؟]. 

فلا بد لكل مسلم يدين دين الإسلام أن يُكْرَ المشركين» وأن يعاديهم» وأن يبغضهم» ويبغض من 
أحبهم؛ أو جادل عنهم, أو ذهب إلى ديارهم من غير عذر شرعي يرضاه الله ورسوله. 

وعلى المسلمين جميعاً أن يرجعوا إلى دينهم؛ فبه يحصل العز وبه يحصل النصرء وبه تستقيم البلاد, 
وبه يحصل الفرقان بين أولياء الرحمن الذين ينصرون دينه وبين أولياء الشيطان الذين لا يبالون بما جرى 
على الدين إذا سلمت لهم ماكلهم ومشاريهم. 

ويجب على جميع المسلمين أن يكون هم أسوة بإبرا هيم الخليل هو إِذْ قَال !ب بْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ ني بَرَاءِ 
ينا تَعْبْدُونَ * إلا الذي فَطَرَنِ فإِنَهُ سَيَهْدِينِ/ [الرخرف: 57]. 

وعلينا أن نرجع إلى عقيدتنا وديننا ونمتثل أمر الله يلا في حكمه في الكفار: ظإيَا 7 ١‏ قَاتلُوا 
الوية يَلُونَكُمْ من الْكْفَارٍ وَلْيَجِدُوا فِيكُم غلظَةٌ وَاغْلَمُوا أنَّ الله مَءَ مَعْ الْمُتَِينَ4: [التوبة: »]١١‏ وقال تعالى: 
«فَاقْتُلُوا المشركين حَيْتْ وَجَدْقُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاخصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَُمْ كُلّ مَرْصدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاةً وَآتَوَا الرّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُخ؟ [التوبة: 5] 

وكلما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة؛ سلّط الله عليهم عدوهم؛ فلما أعرض كثير من 0 
الدول عن تحكيم شرع الله ورضوا بالقوانين الوضعية الملعونة الملعون محكمها؛ تدهورت بلادهم وتشتتت 


وسامهم العدو سوم العذاب من حيث لا يشعون؛ لأن كثير من الرؤساء لا يهمهم إلا ا محافظة على المناصب 
التي يتولوتماء سواءٌ استعز الدين أم لاء مع أن العز والتمكين لا يكون إلا بالقيام بنصر هذا الدين؛ لأنه فرض 
لازم على كل من له قدرة وملكة يستطيع ذلكء؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون» وسبب ذلك بطانة السوء» مع 
تقصير كثير من الدعاة إلى الله في التركيز على هذا الجانب» والله المستعان. 

وليعلم كل مسلم أن الكفار يسعون سعياً شديداً» ويحرصون كل الحرصء على إبعاد المسلم عن دينه 
حسداً من عند أنفسهم, فإن لم ينتبه الغيور على دينه من هذه الرقدة؛ فسوف يعض أصابع الندم حين لا 
ينفع» وسوف يجني ثمرة فعله. «ومن لم يغزٌ غْزِيَ). 

ويجب على كل عالم وداعية وخطيت وإمام مسجد أن يبين للناس خطورة موالاة الكفار بالأدلة الشرعية 
من كتاب الله وسنة رسوله» ويبين لهم خطورة الذهاب إلى ديارهم» أو استقدامهم إلى ديار المسلمين؛ لأن الله 
قطع الموالاة والصلة بين المسلم والكافر» حتى ولو كان أقرب قريب؛ كما قال تعالى: هيا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تَتَخَذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الكُفْرَ عَلَى الأعَانِ» [التربة: +1]ء وقال تعالى: لإلا تَجَدُ قَوْماً 
يُؤْمِنُونَ باللّه وَالمَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَاتَهُمْ أ 
عَشِرتَهُمْ وليك كُتب في فُلومُم الأبعَانَ وَأَيَدَهُمْ 2 منة» [الجادلة: ؟؟]» وقال تعالى: هيا أنه" الذي 
آمَنُوا لا تَتَخذُوا عَذُوِي وعَدوكم أو َوْليَاءَ تُلقُونَ ِلَتْهُم بِالْمَوَدة وَقَدْ كَمَرُوا بها جَاءَكُمْ من اق عون 
الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ أن ور الله ربك ذخ خَرَجْتُمْ جهّاداً في سبلي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ تُسِرُونَ إِليْهمْ 

بِالْمَوَدَة وَأَنَا أَعْلَمُ بها أَخْفَيْحُمْ ومَا أَعلَنثُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضّلَ سَوَاءَ السَّميل» [المستححة: .]١‏ 

ولذلك قال الني عَدَِةّ فيما رواه عنه الشيخان من حديث أسامة: (لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم)؛ لثئلا يقع بين المسلم والكافر علائق؛ حسم النبي يَللِْدِ المادة» وقطع بينهما التوارث. 

وقال وَكِدِ فيما صح عنه: (لا يقتل مسلم بكافر)7"» وما ذاك إلا لموان الكافر! 

كيف لا! والله 8 يقول: ٍإِعا الْمُشْرِكُونَ تجسن 4 [التوبة: .7 ؟]؟! 

ولِيعْلَمْ كل مسلم أن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لن يصطلحوا مع المسلمين» ولن يسالموهم 
ويرضوا حتى يتبع المسلمون ملتهم؛ ويحذوا حذوهم؛ كما قال تعالى: «إوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا 
النَصَارَى حَقٌّ 3 نَع مِلَعَهُمْ كن إِنَ هُدَى الله هُوَ الممدَى وَليْنٍ انمَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ من الْعلَم 


)١(‏ رواه البخاري ٠١ 4 /١(‏ - فتح) من حديث أبي جحيفة عن علي به. 
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ما لَك مِنَ الله منْ وي ولا نَصيرٍ 4 [البقرة: .]1٠١‏ 
فهذا تحديد من الله ووعيد شديد على من اتبع دين الكفار» وأنه ليس له من دون الله ولي ولا تصير. 
وقد أمر النبي ككِلَدٍ بمفارقة المشركين؛ لئلا يصير منهمء بل عظم الأمر وقال: (أنا بريء من كل مسلم 

يقيم بين أظهر المشركين!). قالوا: يا رسول الله! ل؟ قال: (لا تراءى ناراهما)17". 
وروى النسائي وغيره بسند جيد من حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جده عن الي كَلِيةِ أنه قال: (لا 

يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين). 
ونشكوا إلى الله يل غربة الدين! وتغير أحوال المسلمين! فهم يسمعون هذه النصوص الصريحة المخيفة» 

ومع ذلك يذهبون إلى ديارهم! ويجلسون معهم! ويؤاكلونهم! ويضاحكوتهم! 
وقد قال الني يللي (من جامع المشرك؛, وسكن معه. فإنه مثله). رواه أبو داود من حديث مرة بن 

جندب» وفيه ضعفء ولكن يشهد له ما تقدم. 
أين ملة إبراهيم؟! 
أين الحب والبغض ف اللّه؟! 
كل هذا لا يرفع به كثير من الناس رأساً! 
ولله در العلامة سليمان بن سمحان حيث يقول: 

وَمِلَهةٌ إلرهيمَ ودر نَهجُها 
وََذدَ عُْدِمَتْ فينا وَكيِفّ وذ سَفَتْ 
وما الدِّينْ إلا لمحب والبُغْضُ والولا 


- 
يع اه 


عَفء فض حت طامس ات المعالم 
عَلَيَها اليقوافي في ججيع الأقلم 
كذك البرا مِنْكُس غوو وآتم 
ببدين القع الانشمي ابحن اشع 


فنا ترى ماحل بالدَّينٍ وانمُحخثْ 
ف - 6م 1 :7 م | ور 2 :. 1 
فتَشْكوا إلى الله الوب ات فَسَتْ 
ا 


إن 


نا إذا ماج انا مُنَضضمِح 


نع النتسة المبشجعاء بون التَواصيَ 
إل الاق محر اححدوت العَقائم 
وان أعاتهب ته اشحنية هناك السام 
بأؤضار أههل الشِّرْكِ مِنْكُل ظَاٍ 


)١(‏ رواه أبو داود» والترمذي» من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير به» ورواته ثقات» ولكن أعله الترمذي 


وغيره بالإرسال» وهو الحق» ولكن يشهد له ما بعده. 


تفش لبهم باشَجّة والنغفا 2 وثف يعفي إك رهم بل ولائم 
وقَذ ترئ المغصومٌُ من كل مُشلم 2 يُقيمُ بدر الشَّرك غير مُصارم 
ولكثسا القند الميشية علدنا مُسَالمَةُ القاصينَ مهن فل آنم 
قول الشيخ وَيمَدُآنَهُ: (أو صحح مذهبهم): يدخل فيه ما يدعو إليه كثير من أهل هذا الزمان» ممن 
يدعون إلى الاشتراكية» أو يدعو إلى العلمانية» أو إلى البعثية؛ فهذه كلها فرق ضالة كافرة» وإن تسمى 
أصحابما باسم الإسلام؛ لأن الأسماء لا تغير الحقائق. 
ونشكوا إلى الله ما حل بنا في هذا العصر الغريب! فقد انقلبت الموازين؛ فأصبح الكثير يتعاملون مع 
الأسماء دون المسميات! ومع الدعاوي دون البينات! فعدو الله الذي يحارب الدين ليلا وتماراً سرًا وجهاراً قد 
صار مؤمناً موحداً عند الجهال المغفلين وأهل الشهوات! بدعوى أنه يتلفظ بالشهادتين! وما يغني عنه تلفظه 
بالشهادتين وقد صار جنديًا من جنود إبليس» وحرباً على هذا الدين بالنفس والمال؟! فالله المستعان!). 


كتبه 
دار العلوان 
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حقيقة التوحيد 


.١‏ والله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته» والعبادة هي توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية» 
والعبادة هي التي تجمع غاية الحب والذل والانقياد وإثبات صفات الكمال لله تعالى. 
ولا يتم لأهل التوحيد توحيدهم حتى يحبوا في الله ويعادوا في الله وحتى يعتزلوا أهل الشرك والكفر ويعادوهم 
ويتبرؤوا منهم. 
وكثيرٌ من الناس ينجوا من الشرك؛ ويحب أهل التوحيد» ولكنه لا يتبرأ من أهل الشرك» ولا يترك مناصرتهم 
ومعاونتهم» وهذا ضلالٌ عظيم وجهك بمعنى لا إله إلا الله» فإن هذا النفي فيه براءةٌ من الشرك وأهله 
وعداوهم وبغضهم. 
وواجب المسلمين معرفة هذا وفهمه والتعرف على الغاية من وجودهم وخلقهم, وأنه لا يتم الإسلام 
بدون الولاء لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين؛ والبراءة من الكافرين. 
وأكبر المقاصد وأعظم المصالح: إقامة توحيد الله في أرضهء وإخراج العباد من عبادة غير الله إلى عبادة الله 
وهذا لا يكون بدون الانقياد للشريعة والالتزام بالدين وتكفير الكفار والبراءة منهم. 

؟. ونحن نريد من أمة الإسلام فهم التوحيد بمفهومه الواسع المعروف عن النبي لله وعن صحابته» وتطبيقه 
في أرض الواقع والجهاد في سبيل الله فالتوحيد بيانٌ للناس وهدى ورحمةٌ للعالمين ونجاةٌ من عذاب الله 
والجهاد للذين يقفون في وجه الحق ويحولون بين الناس وبين دينهم الحق» قال الله تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ 
حَقّ لا تَكُونَ فِتَْةٌ ويَكُونَ الدينْ كُلّهُ لَك [الأشال: +-]. 
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الولاء والبراء 


.١‏ إن الله يأمر عباده بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» إن هذا والله بابٌ من أبواب التوحيد وأصله من أصول 
ملة إبراهيم» ومن عرفه وقام به وجد لذته وحلاوته» وتقطع قلبه حسرات على تفريطه فيه. 
وحذاري حذاري من موالاة البغيض لشهوةٍ في النفسء ومعاداة الولي لأمورٍ دنيوية. 

؟. إن الذين يناصرون الكفار على المسلمين ويعينون الصليبيين على الموحدين ويطاردون المؤمنين لصالح 
الكافرين» ما هم بمسلمين! ما هم بمسلمين! ما هم بمسلمين! وينبغي ألا يختلف ف ردتمم! فإن الذي 
يقومون به يناقض أصل الإبمان ولا يجتمع معه. فالكفار يقاتلون المسلمين من أجل دينهم ولأجل إحلال 
الشرك محل التوحيد والقوانين الوضعية محل الشريعة الإلية» والذين يعينوهم على هذا يعدون خونة 
ومرتدين» ولا يشترط لهذا استحلالهم ولا محبتهم للكفار» فهذه أقاويل المرجئة والجهمية» وقد قال الله 
تعالى: طوَلَو كَانُوا يُؤْمِمُونَ بالل وَالنِيَ ومَا أَنزلَ إِلَيْهِ ما اتْحَذُوهُمْ أَوْلَِاءَ ولْكِنَ كبيرا مَنْهُمْ فَاسِفُونَ4 
[الائدة: .]4١‏ وقد قال أبو مد بن حزم الله تعالى في المحلى: (صح أن قوله تعالى: مإوَمَنْ َوُه 
مِنَكُنْ فَإنَهُ مِنْهُمْه [لائدة:١]‏ إنما هو على ظاهره؛ بأنه كافرٌ من جملة الكفار» وهذا حقٌ لا يختلف فيه 
لفان من ااهيف 
وقد سمى الله في كتابه المعين للكفار على المسلمين منافقاً ومريض القلب وفاسقاً» وجعله منهم» وقال 
عمن يتولى الكافرين: ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ إلا أن تَمّقُوا مِنْهُمْ ثَقَاةَ4ك التريه: 5] 
وهذا يعني: أن من يتخذ الكافرين أولياء وأنصاراً وأعواناًء فإنه خارحٌ عن شريعة الله» وهذا معنى قوله 
تعالى: «فَلَيْسَ هن الله ف شَيْءِ # [آل عمران: 58؟]. 

". والحدود الجغرافية العصرية لا تمنع عن موالاة المؤمنين؛ فمن كان منهم بالمشرق أو المغرب» تعينت محبته 
ونصرته ومعونته» ومن كان من امجرمين وأعداء الدين بجوار بيتك» تعين بغضه. 
والذين يجعلون من الحدود الجغرافية أو اللون أو النسب أو اللغة ولاءً وبرائٌ» هؤلاء قوم لا يعلمون! 
والولاء للدين وليس للأرض واللون والنسب! فسلمانٌ فارسي» وصهيبٌ رومي» وبلا حبشي! وهم من 
سادات الصحابة وعظماء المسلمين» فمن أحبهم» فلحبه لله ورسوله كَلَلِْةِ أحبهم» ومن أبغضهمء؛ فلبغض 


.) المحلى ( اه"‎ )١( 


الحق أبغضهم. 

. ولا يجوز اتخاذ الكفار أصدقاء ولا جلساءء ولا إفساح الطريق طهمء ولا بدؤهم بالسلام» ولا تصديرهم في 
ا مجالس» ولا عيادتهم في أيام أعيادهم, ولا الحدية لحم» ومن يفعل ذلك» فقد أتى بذنب كبير. 

وواجب المسلمين الاعتزاز بدينهم؛ والحذر من مجالسة الكفار والتشبه بحم» فإن المشاجمة ف الظاهر تورث 
المودة في الباطن. 

وقد ذكر ابن القيم رَتمَدُآنَهُ تعالى بأن (تمنئة الكفار بشعائر الكفر المختصة بممء حراءٌ بالاتفاق» مثل 
أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم,؛ فيقول: (عيدٌ مبارك عليك)» أو: (تمنأ بمذا العيد)» ونحوهء فهذا إن سَلِمَ 
قائله من الكُفر فهذا من المحرمات» وهو بممنزلة أن يُهَيّئَه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إِثنا عند 
الله!). 

. والولاء والبراء لا يكون محبوباً إلى الله ولا مقرباً إليه حتى يكون خالصاً لله لا رياء فيه ولا سمعة» وحتى 
يكون صواباً موافقاً لكتاب الله وسنة رسوله عَكلةِ. 

وكثيرٌ هم الذين يوالون للمنصب والجاه» ويعادون للمنصب والجاه. فيوالون الرجل الفاجر لمنصبهء ولا 
يوالون الرجل الصالح لقلة منصبه وجاهه؛ وحين يرون صاحب المنصب ولو كان فاجراء يقومون له 
ويستقبلونه بحفاوة وترحيب» وحين يدخل عليهم من لا جاه له ولو كان رجلاً صالحاء يسلمون عليه 
وهم جلوس بأطراف الأصابع! 

أما والله ما هؤلاء بالصالحين ولا مصلحين! وسيعلمون حين ييعثر ما في القبور ويحصل ما ف الصدور 
وكثيرٌ هم الذين يلتمسون العذر للحبيب ويحملونه على البغيضء لا تجعل ولاءك ولا براءتك إلا لله 
وأخلص لله وجاهد نفسك لله واحذر الحوى, ولا تجعل للشيطان عليك طريقاء وقد قال النبي يلي فيما 
يروي عن ربه: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب). رواه البخاري ف صحيحه من حديث أبي 
هريرة. 

. ولا يجتمع في القلب حب الله وحب أعداء الله فمن أحب الله وجب عليه معاداة أعداء الله» ومن والى 
أعداء الله وناصرهم ووقف في صفهم وعادى المؤمنين في سبيل الدفاع عنهم» فما صدق في محبة الله! 

قال ابن القيم رَحمَآليَهُ تعالى: 


افنسي: اعتعيداء اشخب تدع حّالهماذك في إمكان 


وكذا تعادي جاهداً أحبابه أين المحبة يا أخا الشيطان 

قال الله تعالى: طلا تَحِدُ قَوْماً يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا 
آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاتَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ؛ [الجادلة: ؟] الآية. 

والعبد إما أن يكون عبداً لله موالياً له ولدينه» وهذا من حزب الله ومن أهل ولاية الله» وإما أن يكون 
عبداً للدنانير والدراهم؛ موالياً لأعداء الله وهذا من حزب الشيطان. 

وحزب الله يقفون تحت راية الحق» يحبون من أحب الله» يبغضون من أبغض الله وحزب الشيطان يقفون 
تحت راية الباطل وراية الطغيان والظلمة والمفسدين في الأرض» يحبوتحم» ويدافعون عنهم, ويموتون من 


أجلهم وبي سبيل موالاتهم والحفاظ على بقائهم! 
وهؤلاء سيحشرون معهم يوم القيامة» قال الله تعالى: احْشْرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا 


دَعنّل 


يَعْبْدُوكَ [الصافات: ؟؟]. أي: أعوانهم وأنصراهم وأشباههم ونظرائهم 

فمن لم يتبرأ من الطغاة ويفارقهم؛ كان معهم يوم القيامة» والمرء مع من أحب ل يك عنه وجالسه 
وعادى من عاداه» وحين يؤذن مؤذّنٌ يوم القيامة: (لِيَتَبِعْ كُلُ 3 ة مَا كانت تَعْبد 
يَعْبُدُ 0 الله سْبْحَاتَهُ مِنَ الْأَصْتام وَالْأَنْصاب إِلَا يَتَسَاقَطُونَ في الثَار.. . ض إِذَا ا إلا 

لله تَعَاى منْ بَرَ وَفَاجِرٍ 2 َب الْعَالَمِينَ سْبْحَاتهُ وَتَعَالَ في أَذْنَ صُورَةٍ + ليوأ َأوْهُ فيا 
قَالَ: هَمَا تَنمَظِرُونَ؟ تبغ كل أُمّةِ مَا كائث تَعْبْدُ قَالُوا: يا ربّناء فَارَفْنَا النّاسَ في الدَّنيًا أَفْفَرَ مَا كُنَا 


قلا يَبْمَ عد كان 


0 


0 م وَل نُصَاحِبهُمْ...) الحديث» متفقٌ عليه من حديث أبي سعيك. 

فهؤلاء اهل التوحيد» يخبرود عن انفسهم أهم فارقوا الكفار وأعداء الدين» وم يصاحبوهم 2 الدنيا وكانوا 
أفقر ما يكونون إليهم. 

وأفاد هذا أكثر من معى: 

أهمها: ضرورة مفارقة المسلمين للكافرين» وهذا أمرٌ يحاج به الموحدون يوم القيامة ريهم» ويستدلون به على 
أنهم ليسوا منهمء فلا يتبئعون الكافرين. 

وفيه: خطورة مصاحبة الكافرين ومجالستهم. 
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التشربع والحكم بغيرما أنزل الله 


.١‏ والذين يطيعون الحكام ولا يطيعون الله ورسوله» ويلتزمون بالقوانين الوضعية ولا يلتزمون بالكتاب والسنة» 
ما هم على شيء! 
والشريعة الإسلامية هي الحاكمة على الإطلاق والعموم على كل العالمين المكلفين» والموضوعة لإخراج 
العباد من عبادة الذات والحوى والشياطين والطواغيت الناطقة والصامتة إلى عبادة الله وهذا أصلكه لا 
يمُختلف فيه» وهو أعظم مقاصد الشريعة» وهو أصل الدين وأساسه. ولا نجاة للعبد دون اعتقاده وتحقيقه 
في أرض الواقع والانقياد لذلك. 
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الحكام 


. والحكام الذين قد بدلوا شريعة الله» وناصروا الكفار على المسلمين» ليسوا على شيءء وتحب البراءة 
منهم» والذين يحبونحم ويوالوتحم ويدافعون عنهم؛ خونةٌ ملبسون. 

. والذين لا يفرقون بين المسلمين وبين اليهود والنصارى والمشركين» ويسعون جاهدين لتذويب الفروق» ما 
هؤلاء بمسلمين ولو قالوا في اليوم ألف مرة: لا إله إلا الله. 

وقد كذبوا على الله وأحلوا ما حرم الله» وحرموا ما أحل الله ولم يكفروا الكافرين وأصحاب الجحيم. 

إن الإسلام توحيدٌ لله وإفرادٌ له بالعبادة» وإيمانٌ بمحمدٍ يك والتزامٌ بما جاء به واليهودية والنصرانية شرك 
والفروق بين المسلمين وبين الكافرين مقطوعٌ بحكمها فلا تتغير بتغير الأزمان» فمن أراد تذويب الفروق 
بين الأديان فقد أراد التسوية بين التوحيد والشرك والإبعان والكفر وبين أهل الجنة وأهل النار» قال الله 
تعالى: أَفَنَجْعَلْ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكْمُونَ؛4 [القلم: معد-]. 

وأي دين وأي خيرٍ في من عنع العلماء من تبليغ دين الله ويأذن للعلمانيين من تبليغ وحي الشياطين! 
وأي دين وأي خيرٍ في من بمنع المدارس الدينية وعلوم الشريعة الإلمية» ويأذن بمدارس الماسونية وصالاات 
الرقص والغناء! 

. وأكبر خيانة للإسلام وجريمةٍ في التاريخ أن يكون الدفاع عن ديار المسلمين والمستضعفين من المؤمنين 
جرعةً موجبةً للمحاكمة والحبس الطويل» ويكون هذا باسم الدين! 

. وكثيرٌ من المشايخ والجماعات يتركون مناصرة المسلمين ومعونتهم والقيام بعقيدة الولاء والبراء» نأياً 
بأنفسهم وجماعتهم عن وصفهم بالإرهاب والتطرف! والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين! 

ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» ومن أرضى الله بسخط الناس» 


2 


الت 


رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. 
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الكفربالطاغوت 


5 والحكم بغير ما أنزل الله جه عظيمة وخيانة للدين والمسلمين» وخروج على الشريعة» وهو مراتب: 
فالتبديل وتشريع الأحكام بما ل يأذن به الله: كف أكبر بالاتفاق. 

وكل من بدل شريعة الله وحكم بالقوانين الوضعية» فهو طاغوتء؛ يحب الكفر به والبراءة منه. 

. ومتى ١‏ يبجهر أهل الحق بعقيد تم وبراء تم من الطواغيت وم يفاصلوا أعداء الدين» ١‏ يتخصل التمايز 
والفتح» وقد جرت سنة الله أنه لا يظهر حقٌ ولا ينتصر المسلمون دون أن يجهر الموحدون بالعقيدة ويثبتوا 
في وجه الطاغوت ويعلنوا مفاصاتهم لأعداء الدين من علمانيين وطواغيت مبدلين لشريعة الله ورافضة 
مكذبين بالقرآن ومشركين بالله رب العالمين ومكفرّين لصحابة البي عَللِ. 

. ومفاصلة أعداء الله وا محاربين لشريعته فرضٌ على كل مسلم ومسلمة» وهذا من الكفر بالطاغوت» ومن 


© © © 


علجاء اليه 


.١‏ وقد قال الله جل وعلا: وا تَركَنُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَارُ وَمَا لَكُم مّن دُونٍ الله مِنْ أَوْلَِاء 

ل تُنصٌرُونَ » [هود: .]١١‏ 
وقد تبرأ النبي مََيِةّ من الذين يدخلون على الأمراء الظلمة ويصدقوهم بكذكم ويعينوهم على ظلمهم, 
فقال: (لَيْسُوا مِيء وَلَسْتْ مِنْهُمْ ولا يَردُونَ عَلَّيَّ الحَوْض). رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث 
كعب بن عجرة بسنل صحيح. 
والذين يمدحون المبدلين لشريعة الله ويطعنون ف الذين يعادونهم» شرٌ من الذين يدخلون على الأمراء 
الظلمة وأضل سبيلا. 
وكل من مدح المبدلين لشريعة الله والمناصرين للكفار على المسلمين والمنظمين للفسق والرباء فهو محادٌ لله 
ورسوله كَلادٍ. 

؟. وآفة المنتسبين للعلم حين يفسدون أتحم يكونون أداةً للطواغيت والعلمانيين في قلب الحقائق ولبس الحق 
بالباطل» باسم أتحم رجال علم ودكاترة» وهذا داءٌ كبير يُبتلى به الذين لا يعرفون قدر هذا الدين ونعمة 
الحداية والثبات. 

.٠"‏ وتهنئة المعروفين بتبديل شريعة الله ومناصرة الكفار على المسلمين بالمناصب والرياسات ومدحهم والثناء 
عليهم في الصحف وعلى المنابر» بليةٌ عظيمة ومصيبةٌ كبيرة وام كبير وخيانةٌ للدين وغشُ للمسلمين 
وتلبيسٌ على العالمين. 
ومثل هذا: صلاة الحاضر أو الغائب على الحملكى من هؤلاء الطغاة» وهذه موبقةٌ كبيرة ورقةٌ في الدين 
والتوحيد» وقد يكون هذا عن جهل أو لا مبالاة أو عن بدعةٍ وإرجاء أو عن إِمَانٍ بالطاغوت أو عن 
هوى وشهوةٍ ومحبةٍ للدنانير والدراهم. 
وهؤلاء يوعظون ويذكرون بالله وينذرون» فمن استجاب منهم وكف عن مدح الطغاة وأعداء الإسلام 
والفجرة» كان أركى لنفسه. فقد قال الله تعالى: «إقَدْ أَفْلَحَ مَن رَكاهَا * وَقَدْ حَاب مَن دَسَاهَاي 
[الشمس: .]١٠١-9‏ 
وإن لم يستجب وآثر الطغيان والضلال والوقوف في صفوف اتجرمين والمفسدين» وجب هجره؛ ليعرف 
المسلمون عظيم جنايته وكبير ذنبه» ويحصل بذلك زجرةٌ وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. 


١ 


ويجوز بيان حاله والتحذير منه» بل هذا مشروع» وهو من جنس الجهاد في سبيل الله. 

ومتق سكت عن هؤلاء فإنهم يُفسدون الدين والقلوب» وقد قيل للإمام أحمد رَحمَهاَنَةُ: الرجل يصوم 
ويصلي ويعتكف أحب إليك؟ أو يتكلم في أهل البدع؟ 

فقال: (إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه؛ وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين). 

وكل من أظهر المنكرات وأعلن بالباطل» وجب الإنكار عليه علانية» ولم يبق له غيبة في هذاء وإذا 
اقتضت المصلحة هجر السلام عليه وترك الرد عليه كان هذا سائغاً محمودا. 

. وبعض العلماء يحرفون أدلة الولاء والبراء؛ لرفع الحرج عن النفوس والتهمة الموجهة إليهم؛ ولو أنمم اعتذروا 
بالضعف أو غيره عن القيام به ولم يحرفوا كلام الله وكلام رسوله علي لكانوا في ستر ولم يكونوا هماتة 
للعالمين» وصور سيئة للعلماء المؤتمنين» قال الله تعالى: «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا لا كَنُونُوَا الله وَالرَسُولَ 
وَكَُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنثْْ تَعْلَمُونَ؛ [الأنفال: 07؟]. 

. وضعيف اليقين والبصيرة وهش الدين والعقيدة» يلين لغير الحق» ويتنازل للطغاة والخونة؛ رجاء إبقائه في 
منصبه» أو ترقيته في وظيفته» وقد صبر قومٌ على النار والحديد وماتوا في السجونء فصاروا أئمة 
للمسلمين» وتنازل قوم عن الحق» فصاروا أعواناً للشياطين. 
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تهمة الإرهاب 
. أيها الموحد والمجاهد والزاهد: إذا شهد عليك الليبراليون المخذّلون والملبسون والمفتونون بأنك متشِدّدٌ أو 
إرهابي أو متطرف أو أصولي ) فتلك شهادة لك بالاستقامة! فلا تستوحش منها! وقل: اللهم زدفي من 


هذا الإرهاب والتطرف الذي ما ورائه إلا التميع والضلال وموالاة أعداء الله وحرب الجهاد في سبيل الله 
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١ ه‎ 


تهمة الخوارج والتكفير 


.١‏ وأهل السنة لا يكفرون بمطلق الذنوب» ولا يكفرون أهل الكبائر مالم يستحلوا الكبيرة المقطوعة بحرمتها. 
والذين ينسبون إلى المجاهدين في سبيل الله بأنحم يكفرون المسلمين أو يكفرون بالعموم أو يكفرون بكبائر 
الذنوب» نهم يفترون عليهم الكذب! 
فإنه لا يُعرف عن المجاهدين في سبيل الله أتحم يكفرون بالكبائر ولا بمطلق الذنوب» والذي يقولونه هو ما 
يقوله أهل السنة من التكفير بالشرك بالله وتبديل شريعة الله ومناصرة الكفار على المسلمين. 
ولا يختلف أئمة المسلمين بأن كل من جاء بقولٍ أو فعل أو اعتقادٍ يناقض أصل الإبان ولا يجتمع معه 
وقامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة» أنه كافر. ْ 
والذين يعدون هذا مذهب الخوارج هم المبتدعة: الجهمية والمرجئة» وهؤلاء يقيدون نواقض الإسلام العملية 
بالاعتقاد والجحود والاستحلال» وهذا باطلٌ بالكتاب والسنة والإجماع. 

”. ومن كانت ردته بجحد الشهادتين أو أحدهها فإنه يبت إسلامه بمجيئه بالشهادتين» ومن كانت ردته 
ححد فرض مقطوع به أو بفعل ناقضٍ من نواقض الإسلام: كالشرك بالله أو سب الرسول وَل أو تبديل 
الشريعة الإسلامية أو معاونة الكفار على المسلمين» فإنه لا يَدخل ف الإسلام حتى يُقَمّ بما جحده 
ويتوب إلى الله ثما أتى به من النواقض ويعيد الشهادتين» ولا يكون مسلماً بمجيئه بالشهادتين دون التوبة؛ 
لأنه كان ينطق بالشهادتين ولم يكن يجحدهما. 
وقد اتفق العلماء على أن (لا إله إلا الله) لا تنفع قائلها مالم ينته عن نواقضها. 

". والعلمانيون والطغاة وحميرهم المرجئة لا يريدون الحديث عن نواقض الإسلام البتة» ولا يطيقون تكفير 
الزناقة والمرتدين» ويكرهون سماع التكفير ولو للشيطان الرجيم؛ ولا يدرون عن مسائل الدين ولا يفقهون 
من الأحكام سوى (كفرٍ دون كفر), ويحتجون به على أهل السنة في كل مسألة وف كل بلي وكل زندقة 
وردة» وهؤلاء والله يعيشون في ظلمات الحيرة» وتيه الجهالة! 

4. والذين يقولون عن المجاهدين في سبيل الله والمناصرين لحم والمدافعين عن حرماتحم وأعراضهم بأنهم لا 
يفهمون الإسلام» هم يريدون رفع الحرج عن قعودهم مع القاعدين وتخلفهم» ويريدون من هذا استرضاء 
الطواغيت والحظوة عندهم؛ وإن بعضاً ثمن قال هذا الإفك ذهب إلى بلاد الرفض والشرك واجتمع ببعض 
شياطينهم للتعاون والتناصر لمواجهة امجاهدين في سبيل الله. 


ويحاكمون الناس إليه ويقيسوكم ويزنوكم به» ويسمون المخالف له: متطرفاً» متشدداً إرهابياً مثيراً للفتن. 
إن الإسلام المتفق عليه في كل الرسالات: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله وهذا شيء وما عليه هؤلاء المحاربون للجهاد 2 سبيل الله شيء آخرء قال الله تعالى : كن 
كُلٌّ مُتَربَصْ فَتَربَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُصْحَابُ الصِّرَاطٍ السَّوِيّ وَمَنِ اهْتَدَى» [طه: .]0٠‏ 
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